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  مكانات نجاحهإآفاق مشروع المقاومة و

  سامي خاطر

  :مقدمة

 من ثوابت الشعب الفلسطيني منذ مها الشامل العسكري والمدني ثابتاًظلت المقاومة بمفهو
بدايات الهجرة والاستيطان الصهيوني في فلسطين في نهاية القرن التاسع عشر وحتى الوقت 

 ،في الجهاد والنضال ضد الاحتلال الصهيونيوقد ضرب الشعب الفلسطيني أمثلة حية . الحاضر
 وصار الشعب الفلسطيني يعرف بشعب الجهاد ،وقدم تضحيات عظيمة في الفداء والاستبسال

  .لم تلن له قناة ولم تفتر منه الهمة. والفداء والتضحية

 وحكم شعبها بالحديد والنار ،وعلى الرغم من سيطرة العدو الصهيوني على كامل فلسطين
 برز -  مع الأسف - لا أنه إ ، كافة أشكال العدوان والقتل والتشريد والقهر والحرمانوممارسة

 مراهنا على جدوى التسوية ،فريق من الشعب الفلسطيني يجادل في جدوى برنامج المقاومة
وعلى الرغم من تجربة عملية السلام المريرة منذ توقيع . السياسية التي روج لها باسم عملية السلام

ومن المؤسف أن حمى ادعاء . يزال فريق فلسطيني على الرهان نفسه  لا1993وسلو عام أاتفاق 
هذا الفريق قد ثارت من جديد بعد اضطرار العدو الصهيوني بزعامة شارون للانسحاب من قطاع 

 ووقع ضربات المجاهدين من ، تحت تأثير برنامج المقاومة،غزة من طرف واحد ومن غير شروط
سطيني الذين جعلوا كلفة استمرار الوجود الاستيطاني والعسكري في قطاع غزة أبطال شعبنا الفل

  .يحتملها العدو عالية لا

 وأن ذلك حق طبيعي وواجب ،ومع يقيننا بأن الشعب الفلسطيني متمسك بخيار المقاومة
لا أننا نناقش إ ، وضرورة من الناحية الواقعية أيضاً،شرعي ومشروع في القانون الدولي أيضاً

ن كان برنامج المقاومة يمكن إالموضوع في هذه الورقة على قاعدة التفكير العقلاني المنفتح لنرى 
  .أن ينجح في المستقبل أم لا

  

  :مفهوم برنامج المقاومة وأهدافه

 سواء كانت ،اليب والأدوات التي تقاوم الاحتلال بجميع مظاهرهسيشمل مفهوم المقاومة كل الأ
يجتهد الشعب في ممارستها حسب .  أو أنشطة جماهيرية،ة أو اقتصادية أو سياسي،وسائل قتالية

 كانت في مجملها 87ولى عام وبناء على ذلك رأينا كيف أن الانتفاضة الأ. مكاناتالظروف والإ
  .قصى قتالية بالسلاح والعمليات الاستشهادية وكيف كانت انتفاضة الأ،جماهيرية مدنية

 من خلال استهداف كافة ،زاف العدو وحمله على الاندحارولا شك أن هدف المقاومة هو استن
ومقاومة مشاريعه السياسية . أدوات مشروعة ومظاهر وجوده خاصة العسكرية والاستيطانية

 ومقاومة ،الرامية لتكريس الاحتلال وحرمان الشعب من حقه في أرضه وحريته وعيشه الكريم
 وصمود الشعب على حقوقه لحين انجاز هدف ،اذلال ووضع حد لهكافة أشكال العدوان والقهر والإ

  .التحرير الكامل
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 وبشكل خاص منذ توقيع ،جماع في الشعب الفلسطينيإهداف لم تكن محل ولكن هذه الأ
رض لى دولة فلسطينية مستقلة في حدود الأإ بسبب الرهان على أمل أن يوصل ،وسلوأاتفاقيات 

  .1967المحتلة في عدوان عام 

  :بد أن يتناول كلا من برنامجي المقاومة والتسوية ن النقاش حتى يكتمل لاوبناء على ذلك فا

  :برنامج التسوية: أولاً

بداء ملاحظات إ لتقديم ورقة أخرى في هذه الحلقة حول تقييم برنامج التسوية أكتفي هنا بنظراً
  :مهمة

ن  والقرارات الدولية سواء قبل قيام دولة الكيا،لو تأملنا في مشاريع التسوية -1

 بعد تحقيق العدو  لوجدنا أن تلك المشاريع كانت تطرح دائماً، أو بعدها،48الصهيوني عام 
وفي هذا .  وحاجته لبيئة مناسبة لاستقراره واستعداده لجولة أخرى، على الأرضانجازاً

 ومشروع روجرز عام ،68 عام 242 وقرار ،49السياق يمكن قراءة اتفاقيات الهدنة عام 

لى إ  وصولاً،73 وكامب ديفيد بعد حرب عام ،338ك الاشتباك وقرار  واتفاقيات ف،70

، بعد حرب الخليج بزعامة الولايات المتحدة 93وسلو عام أ و،91مؤتمر مدريد عام 
  .مريكيةالأ

 لكن ،وكان العدو دائما يراهن على استراتيجية الرفض العربي لتلك المشاريع والقرارات
لى إت على قاعدة قبول الطرف الفلسطيني والعربي لم تؤد وسلو وما بعدها التي قامأتجربة 

  .استجابة العدو لأي مطلب جوهري

 كانت ،وسلوأ وخاصة ،لو تأملنا في جميع المشاريع التي طرحها العدو أو قبل بها -2
دارة إحالة مسؤولية إ مع ،رض والشعبتقوم على قاعدة تكريس الاحتلال وسيادته على الأ

ضحت أدارة الحكم الذاتي التي إ و،وسلوأدارة المدنية قبل ه كالإحياة الشعب على جزء من
  .وسلوأالسلطة الفلسطينية بعد 

منذ الرهان على التسوية والمفاوضات و تبنيه في البرنامج المرحلي لمنظمة  -3
 انقسم الشعب الفلسطيني بين مؤيد ،وسلوأ وتنفيذه من خلال اتفاق ،التحرير الفلسطينية

لى خصومات وصراعات فلسطينية سواء في داخل إا الانقسام وقد أدى هذ. ومعارض
 .وسلوأ أو في فلسطين بعد قيام السلطة بناء على اتفاق ،ف.ت.م

 وتعقب ،لى قيام السلطة باعتقال المجاهدينإوقد رأينا كيف أن هذا الخلاف أدى 
 الأمني مع  والتنسيق،لى سجن قيادات سياسية للمقاومة وتعذيبهاإالاستشهاديين ووصل الأمر 

  !!العدو

 قدم مصالحه الشخصية على المصلحة ،لى ظهور تيار سلطوي فاسدإكما أدى قيام السلطة 
  .الوطنية وربط مستقبله بالاحتلال والاستجابة لمطالبه وشروطه

وهذا التيار هو الذي تولى كبر الانقلاب على الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حماس بعد 

  .25/1/2006ابات المجلس التشريعي في فوزها الكاسح في انتخ
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 وضرورة ،ورأينا قبل ذلك كيف رفع هذا التيار شعار السلطة الواحدة والسلاح الواحد
 بمجرد طرح شارون مشروع الانسحاب – يعني فصائل المقاومة –مصادرة كل سلاح آخر 
  !من غزة من طرف واحد

 ،فلسطيني الجوهريةوسلو أيا من حقوق الشعب الأ –لم ينجز مشروع التسوية  -4
سرى فراج عن الأكما لم ينجز مطلب الإ.  والقدس وحق العودة،وهي الاستقلال التام

  . بل ظل عددهم يزداد،والمعتقلين

وتم . وسلوأراضي عن الفترات التي سبقت زادت معدلات الاستيطان ومصادرة الأ -5
 ،زراعيةشق شبكة من الطرق الالتفافية للمستوطنات على حساب أراضي الشعب ال

 وتوقيع ،كما تم بناء جدار الفصل العنصري. وأصبحت المدن والقرى في معازل متناثرة
 . كبيرا بما جعل القطاع سجناً،اتفاق المعابر بعد الانسحاب من قطاع غزة

جراءات العدوانية ستتم أم لا لو لم يتم توقيع  هل كانت مثل هذه الإ،وقد يجادل أحد هنا
  !وسلو؟أاتفاق 

 وبين ما ، أن هناك فرق شاسع بين ما يقوم به الاحتلال ونحن في حرب معهوالجواب
  !يقوم به ونحن في سلام معه؟

 ،وسلو فتح مجالا لتطبيع العلاقات بين العدو وبعض الدول العربيةأتوقيع اتفاق  -6
خاصة وأنه قام على أساس الاعتراف . سناد لقضية الشعب الفلسطينيوأضعف الدعم والإ

 مقابل مجرد الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل ،في الوجودسرائيل إبحق 
  !للشعب الفلسطيني

 وكرس فيه ، أن برنامج التسوية لم ينجز أيا من حقوق الشعب الفلسطيني:والخلاصة
 كما وضع عقبات جديدة أمام آمال ،نييسناد العربي للشعب الفلسطالخلاف وأضعف الدعم والإ

حرير الكامل وتطبيق حق العودة من خلال ما تم قبوله في كثير من وتطلعات الشعب في الت
مساك بزمام  وتمكين التيار الذي يتبنى ذلك من الإ،محطات المفاوضات وتوقيع الاتفاقيات

  .السلطة الفلسطينية

 بأن الرهان ،والدرس المستفاد من مسيرة التسوية أكد تيار الصمود والمقاومة والممانعة
 في ظل اختلال ميزان القوى لصالح العدو بشكل ،ار السلام الاستراتيجيعلى التسوية وخي

لى تمكين العدو من فرض رؤاه ومشاريعه التي تصادر الحقوق إ يؤدي على الأغلب ،صارخ
  .الفلسطينية
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  :برنامج المقاومة: ثانيا

ل  فسأتناول الموضوع من خلا، لتقديم ورقة أخرى حول تجربة برنامج المقاومةونظراً
  :العناوين التالية

  :نجازات برنامج المقاومةإ: ولالعنوان الأ

لا أنه حقق إن، على الرغم من أن برنامج المقاومة لم يحسم الصراع مع العدو حتى الآ
  :ا لبرنامج التسوية أهمها ما يلي خلاف،انجازات ظاهرة وملموسة

نذ احتلال الجنوب عام المقاومة في جنوب لبنان وما ألحقته من خسائر فادحة في قواته م -1

 وشاهدنا كيف أن ، من طرف واحد ومن غير شروط2000 هو الذي أدى لانسحابه عام 82
  !ذلك الانسحاب كان أحد أهم بنود البرنامج الانتخابي لزعيم العمل آنذاك باراك

لحقته من خسائر فادحة في قوات الاحتلال أوالمقاومة الباسلة في قطاع غزة وما 
 آخر ملوك ،ضطرت أبو الاستيطان شارونالفة عالية لاحتلاله القطاع هي التي  وك،ومستوطناته

 وبدون ، للانسحاب من قطاع غزة وتدمير كافة المستوطنات فيه من طرف واحد،سرائيل كما يقالإ
  .أية شروط

والمقاومة الباسلة في حي الزيتون ورفح وغيرهما هي التي حالت دون فكرة اجتياح القطاع 

 ،48راضي المحتلة عام طلاق الصواريخ على المستوطنات في الأإمن استمرار على الرغم 
  . واستمرار احتجاز الجندي الأسير في قطاع غزة،وعملية الوهم المتبدد

 في وحدة الهندسة  جنديا13ًوهنا نتذكر قول الوزير الصهيوني دان نافيه تعليقا على مقتل 
مكانات بسيطة يرفعون إالفلسطينيين الذين يملكون أن "التي دمرت أكثر من ألفي منزل فلسطيني 

  "! بينما تطاطئ دولة بأكملها الرأس خجلا،رؤوسهم مفاخرين بما حققوا

 وخاصة بعد تطوير وسائله وتكتيكاته ،برنامج المقاومة سواء في فلسطين أو جنوب لبنان -2
لمقاومة اللبنانية في  وصمود ا، والوعد الصادق، بالذكر عمليتا الوهم المتبددونخص. القتالية

 أصاب نظرية الردع لدى العدو ، الذي استمر ثلاثة وثلاثين يوما2006ًعدوان تموز 
  .يقهر بعرض الحائط وضربت نظرية الجيش الذي لا. الصهيوني في الصميم

 قال الصحفي 2006مايو / أياروتعليقا على صمود المقاومة في شمال قطاع غزة في شهر 
  : نوتوحرأجهزة الاستخبارية في يدعوت تص بتغطية أنشطة الأ المخ،رونين بريغمان

ن جميع المستويات العسكرية في الدولة العبرية باتت تدرك بؤس الرهان على العمل إ"
  ".العسكري وخيار القوة في مواجهة الشعب الفلسطيني

 على  على القضاء ولا قادراً، للشعب الفلسطينيفالبطش العسكري الصهيوني لم يعد رادعاً
  ! على الرغم من الاختلال الصارخ في ميزان القوة العسكرية بين الطرفين،المقاومة

 رسم حدود ،ولمرت خليفة شارون وضع برنامجه الانتخابيأوفي هذا السياق رأينا كيف أن 
  !حادي الجانب في الضفة الغربيةأ والانسحاب ،الكيان خلال سنوات حكمه
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 ،جعات في المشروع الصهيوني وأساسه الاستيطانبرنامج المقاومة هو الذي فرض ترا -3
 ،حيث تم لأول مرة قيام العدو بهدم المستوطنات في قطاع غزة والانسحاب من طرف واحد

كما أدت عمليات . جدادباء والأمن أرض ظلت شعاراته وميراثه الثقافي يدعى أنها أرض الآ
  .ء الجدار العنصري العازللى لجوء العدو لبناإ خاصة الاستشهادية ،المقاومة الباسلة

 لكن العليمين بأحوال العدو ،وبغض النظر عن ادعاء العدو بأن أسباب بناء الجدار هي أمنية
 عن وهذا بحد ذاته يعتبر تراجعاً.  في أية تسوية قادمة سياسياًيدركون أنه يريد أن يكون حداً

  .سرائيل الكبرىإمشروع 

المقاومة يعود العدو الصهيوني لطرح مسألة وجوده وقد لاحظنا أنه في كل مواجهة باسلة مع 
  :  وذلك لأنه يؤمن في قرارة نفسه أنه على باطل وقد عبر عن ذلك أحد شعرائهم بقوله،من أساسها

  "!سرائيلي يولد وفي داخله السكين الذي سيذبحهإكل " 

دة الهجرة  وزيا،لى خفض معدلات الهجرة للكيان الصهيونيإ قصى أيضاًوقد أدت انتفاضة الأ
لى إربع الماضية ارتفع معدل عودة اليهود الروس وفي السنوات الأ. المعاكسة في الوقت نفسه

. 4/1/2007في الرحمن في مقال له في الحقائق   كما ذكر الدكتور أسعد عبد%600روسيا حوالي 

  .حصائية صهيونيةإ ألف من مواطني الكيان الصهيوني بحسب 50ويعيش اليوم في روسيا 

 كما جاء في ،براهام بورج رئيس الكنيستأا التراجع في المشروع الصهيوني وصفه هذ

  : بقوله29/8/2003  فينوتوحرأيديعوت 

نهاية المشروع الصهيوني على أعتاب أبوابنا وهناك فرصة حقيقية لأن يكون جيلنا آخر جيل "
  "!صهيوني

لى تراجع إ ، قطاع غزةأدى استمرار برنامج المقاومة وخاصة بعد انسحاب الاحتلال من -4
 حيث ، وأولها مشروع شارون للحل الانتقالي بعيد المدى،مشاريع الحل السياسي الصهيونية

ولمرت بعد عمليتي الوهم أ وهو مشروع أيضا جمده ،تراجع عنه للانفصال أحادي الجانب
  .المتبدد والوعد الصادق وعدوان تموز على لبنان

سلامي وحتى ن عمليات بطولية التضامن العربي والإقصى وما شهدته معادت انتفاضة الأأ -5
 .وسلوأ بعد اتفاقات  واضحاً بعدما شهدت تراجعاً،التعاطف الدولي مع القضية الفلسطينية

 ورأينا ،وسلوأأسهم برنامج المقاومة في توحيد الشعب الفلسطيني بعد انقسامه حول اتفاق  -6
 وقامت بالعديد من ،قصىانتفاضة الأكيف أن مختلف الفصائل استأنفت العمل العسكري في 

ستمرار ا كما اقترب الطرح السياسي من مضمون أساسي يركز على ،العمليات المشتركة
 .الانتفاضة والوحدة الوطنية ورفض التنازلات السياسية

أسهمت عمليات المقاومة والانتفاضة من خلال رد فعل العدو عليها همجية الكيان  -7
وروبا التي أشار أحد أى الرأي العام الدولي وخاصة في  وتبدل صورته لد،الصهيوني

اعتبروا الكيان الصهيوني مصدر الخطر على % 60لى أن حوالي إاستطلاعات الرأي 
 .دارة بوشإلى جانب إ ،الاستقرار والسلام في العالم
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خفاقات التسوية وفشل المفاوضات أسهم في تأجيج المقاومة أكثر من إعلى الرغم من أن  -8
قصى التي جاءت بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد في تموز عام ن أبرزها انتفاضة الأمرة كا

لا إ ،فشال الكثير من محطات التسويةإ وعلى الرغم من أن برنامج المقاومة أسهم في ،2000
 بأن ،أن برنامج المقاومة أسهم بشكل مطرد في ترسيخ القناعة لدى الرأي العام الصهيوني

وبناء على . رادة الشعب الفلسطيني وتحقيق الأمن لهمإير قادر على كسر خيار القوة الجبارة غ
لى مستويات متقدمة في صفوف إذلك أخذ التيار الذي يؤمن بخيار الحل السياسي يكبر ويصل 

 لكنه لم يصل حتى ، وأخذ يقترب من مفهوم الدولة الفلسطينية وليس الحكم الذاتي،السياسيين
 .كبيرة في سلطة اتخاذ القرار لدى العدو الصهيونيجماع أو أغلبية إلى إالآن 

 ،سلاميسلامي وبشكل خاص حركة حماس والجهاد الإعلى الرغم من أن نمو التيار الإ -9
لا أن تبني برنامج المقاومة من قبل هذا التيار وتقديم إ ،كان له الدور الأبرز في المقاومة

.  أسهم في توسيع شعبية هذا التيار،تضحيات كبيرة شملت أعدادا كبيرة من قياداته ورموزه
ونتيجة لذلك رأينا كيف أن حركة حماس حازت على الأغلبية في انتخابات المجلس التشريعي 

 . وفي الانتخابات البلدية من قبلها،2006يناير / كانون الثانيفي 

ساسية سلامية أحد المقومات الأ وخلفيته الإ،وبروز هذا التيار بطرحه الوطني الصلب
وعزز مشاعر اليأس والخوف . تمرار برنامج المقاومة والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينيلاس

  .على المستقبل لدى جميع اليهود في الكيان الصهيوني

 قد أدى ، وضرورة بشرية،لى فريضة شرعيةإ أن مشروع المقاومة الذي يستند :والخلاصة
 ،بدفع المشروع الصهيوني نحو الانحسارنجاز عدة أهداف تتعلق إلى إمن الناحية الاستراتيجية 

ضافة لانسحابه من أراض عربية إ ،بطال نظرياته الأمنية وهز قوة الردع لديهإ و،شغاله بنفسهإو
  .وفلسطينية من طرف واحد ومن غير شروط

  

  :شكالات برنامج المقاومةإ: العنوان الثاني

لا أنه إ ،ولنا في العنوان الأنجاز كما بيعلى الرغم من أن برنامج المقاومة قادر على الإ
  :يلي شكالات أو عقبات أهمها ماإيعاني من عدة 

ف .ت.استمرار وجود التيار الذي يراهن على التسوية والمفاوضات في قيادة م -1
وما يترتب على ذلك من . والسلطة واضطراره للتعايش مع التيار الذي يراهن على المقاومة

الذي يعتبر من أهم مقومات انجاز الحقوق الوطنية  ،استمرار الفرقة وعدم وحدة الموقف
وقد رأينا في فترات سابقة كيف أن هذا التيار التزم بالتعاون الأمني مع . نييللشعب الفلسط

  !لى حد اعتقال المجاهدين والحيلولة دون تنفيذ الكثير من العملياتإسلطات الاحتلال 

جهزة الأمنية  وقيام الأ،منيةة الفوضى الأشاعإلى إكما رأينا حديثا كيف أن هذا التيار عمد 
ورأينا كيف سال الدم الفلسطيني على أيد ! ربما لأول مرة في التاريخ تقوم بالتظاهر ضد حكومتها

  !فلسطينية في مشهد كاد يمحو صورة الشعب المجاهد
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سلم ن يأوالسبب الرئيس لذلك أن هذا التيار لم يتحمل نتائج الانتخابات التشريعية ولم يرد 
  ! كما لا يزال يراهن على التسوية والمفاوضات من جهة ثانية،بنتائجها من جهة

  . شكالات برنامج المقاومةإذا استمر وجود هذا التيار ونفوذه فسيظل أحد إو

 في عدم الاتفاق نجازات المقاومة سنجد أن هذا التباين كان سبباًإلى إولو عدنا مرة أخرى 
دارة الصراع مع العدو إ والعجز عن ،قصى كدحر الاحتلالة الأعلى بلورة هدف محدد لانتفاض

قليمية  وملاحظة الاختلالات في ميزان القوى الإ،بتكتيك قوي يقوم على الحفاظ على وحدة الهدف
  .والدولية لتحقيق المزيد من الانجازات الوطنية

  :شكالية الجمع بين السلطة والمقاومةإ -2

نشائها هو إ وكان الهدف من ،وسلوأي أحد نتائج اتفاق من الواضح أن السلطة الفلسطينية ه
 ،دارة الشؤون العامة للشعب الفلسطيني الخاضع لاحتلالهمإتخلص العدو من عبء الاحتلال في 

  .والقيام بدور المساعد في حماية الأمن الصهيوني

ار  الاعتب، وهو رئيس السلطة،شكالية بشكل واضح عندما أعاد ياسر عرفاتوبرزت هذه الإ
 ، ففرض عليه العدو العزلة وحاصره في المقاطعة،للمقاومة كوسيلة لتقوية موقفه التفاوضي

  . بالسملى أن قتله أخيراًإورفضه كشريك سياسي 

  :شكالية من جديد لسببينكما برزت هذه الإ

  .الانسحاب من قطاع غزة: ولالأ

  .لى السلطةإ حماس –وصول عمود برنامج المقاومة : الثاني

 وفرض العزلة على ،شكالية تجلت في فرض الحصار على الشعب الفلسطيني هذه الإومظاهر
  .لى مرحلة الاقتتالإلى توتير الوضع الداخلي بحيث وصل إ وجنوح تيار التسوية ،الحكومة

  :يلي لا من خلال ما إشكال بصورة معقولة قريباًولا يبدو أن حل هذا الإ

 وقاعدته تحريم الاقتتال ،ول في مرحلة التحرر الوطنياعتبار الوحدة الوطنية الهدف الأ -1
  . وتنظيم الخلاف السياسي من خلال بنية جديدة للنظام السياسي الفلسطيني،الداخلي

 وليس مصالح الاحتلال ،اعتبار السلطة أداة فلسطينية تحكمها مصالح الشعب الفلسطيني -2
 ،لغاء مؤسسة السلطة نهائياإا لى تضحيات ربما يكون ختامهإولو أدى ذلك . ملاءاتهإولا 

 .والاستعاضة عنها بشكل آخر يتم الاتفاق عليه من قبل المجموع الوطني الفلسطيني

 ،ومع فوز حماس كعمود فقري لبرنامج المقاومة في الانتخابات ومشاركتها في السلطة
ري ساس النظشكالية الجمع بين المقاومة والسلطة قائمة على الرغم من توافر الأإستظل 

 وهو تكييف أشكال المقاومة في قطاع غزة بعد انسحاب الاحتلال ،لاستمرار المقاومة
تزال   واستمرار المقاومة في الضفة الغربية باعتبارها في العرف العام لا،العسكري منه

  .خاضعة للاحتلال المباشر
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سة وطنية لى مؤسإننا نرى أن السلطة تتجه نحو تحولها إ ف،ونظرا لعدم تسليم العدو بذلك
ولكن مصيرها النهائي يعتمد على شكل .  تجمع بين السلطة والمقاومة،فلسطينية حقيقة

  .الصراع مع العدو وهو صراع مفتوح على احتمالات كثيرة

 والطرق ،جراءات الصهيونية في الضفة الغربية وأهمها الجدار العنصريعقبة الإ -3
لى الاقتحامات إضافة إ ،قاومة وهي تحديات وعقبات أمام الم،الالتفافية والمعازل

  .والاجتياحات المتكررة والحواجز الثابت والطيارة

 ولا تعطل أصل ،ولكن هذه العقبات على صعوبتها تؤثر في شكل ومعدل عمليات المقاومة
  .البرنامج

ذا ما وجدت بيئة مساعدة إلى أن المقاومة وإ ،دوات المقاومةأساليب وأوتشير مسيرة تطور 
  .ذن االله على تخطي هذه العقبة بنسبة نجاح ملموسةإبستكون قادرة 

  

  :مقومات استمرار برنامج المقاومة: العنوان الثالث

لى إلى مقومات كي يستمر ويؤدي إالمقاومة كأي مشروع سياسي أو اجتماعي يحتاج 
ليها في إولعل أهم مقومات استمرار برنامج المقاومة وتحقيقه انجازات كالتي أشرنا . انجازات

 على طريق انجاز الهدف النهائي وهو التحرر من الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية ،البداية
  :يلي المستقلة كاملة السيادة ما

وأداة ذلك . استمرار وجود الحاضنة الشعبية المؤيدة للمقاومة والقادرة على تحمل تبعاتها -1
  .مة بشكل عامالأانتشار ثقافة المقاومة في أوساط الشعب الفلسطيني بشكل خاص و

ونحسب أن هذا الأمر تجلى بوضوح في التفاعل مع عمليات الوهم المتبدد والوعد 
  .الصادق وهزيمة جيش الاحتلال في تموز الماضي

لى جانب الشعب الفلسطيني ضد الحصار الذي فرض عليه إكما شاهدناه في الوقوف 
  .بسبب فوز حماس في الانتخابات التشريعية وتشكيلها الحكومة

دارة بوش إ كما يربك ويحير أعوانهم في ،وهو أمر مازال يقض مضاجع اليهود ويربكهم
  .وعصابة المحافظين الجدد

ساليبها وأدواتها بما أ والقدرة على تطوير ،صمود المقاومة أمام ضربات العدو المتواصلة -2
مقاومة وقد ثبت حتى الآن أن ال. جراءات والعقبات التي يضعها العدو أمامهايتخطى الإ

جراءاته القمعية إلى الحد الذي أوصل العدو لقناعة بأن إ ،حققت نجاحات ملموسة في ذلك
 بفاعلية سريعة في التعامل مع لكن العدو يتميز أيضاً. غير قادرة على اجتثاث المقاومة

 الأمر الذي يفرض على المقاومة في المقابل سياسة الابتكار ،أساليب المقاومة الجديدة
  .ساليبدوات والأ في الأالمتواصل
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ساسية وحدة وطنية أو تنسيق عال بين أذرع المقاومة  ومقوماته الأ،دارة الصراعإحسن  -3
 وليس بناء على ردات فعل عاطفية ،واتخاذ مواقف تكتيكية بناء على تقدير موقف سليم

 .كما يحصل أحياناً

لنظام السياسي بد من آلية متفق عليها وطنيا سواء من خلال ا وفي هذا المقام لا
 لكي يبقى برنامج المقاومة يراكم ، أو من خلال آلية خاصة بعمل المقاومة،الفلسطيني

  .نجازات فوق بعضها لحين انجاز الهدف الأكبر وهو التحرير والاستقلالالإ

 بتوفير أساليب الدعم المادي للشعب ،ضرورة قيام السلطة ومؤسسات المجتمع الأخرى -4
ه على زيادة قدرته على تحمل أعباء المقاومة الناتجة عن استمرار  الذي تساعد،الفلسطيني

  .العدوان الصهيوني بكل أشكاله الهمجية

 حيث لا ، ومادياًعلامياًإ وقليمية مساندة لبرنامج المقاومة سياسياًإوجود بيئة عربية أو  -5
ما نإ و،يخفى على أحد أن مقاومة المشروع الصهيوني لا تقتصر على الشعب الفلسطيني

  .سباب متعددة لم تعد خافية على أحدسلامي لأتشمل المحيط العربي والإ

تزال متفاعلة ومرشحة للمزيد من التفاعل في ضوء  وهذه البيئة على المستوى الشعبي لا
مريكية على المنطقة الذي ابتدأ باحتلال العراق ارتباط المشروع الصهيوني بمشروع الهيمنة الأ

  . بعد ثلاثة سنوات من الاحتلالتيجياً استراوصار يعيش مأزقاً

 الأمر الذي يدفع باتجاه تكوين رأي عام ،تزال قائمة والمشكلة في المحيط العربي الرسمي لا
 تجاه المقاومة وصمود الشعب لى موقف أكثر تقدماًإضاغط على النظام العربي الرسمي للانتقال 

  .الفلسطيني

  

  :تقبل المقاومةمؤشرات ومبشرات حول مس: العنوان الرابع

 وهو تحرير فلسطين كاملة من ،نجاز هدف المقاومة النهائيإمن غير الواضح متى يمكن 

 أخذ يقترب 67راضي التي احتلت عام  ولكن انجاز هدف مرحلي كتحرير الأ،الاحتلال الصهيوني
  :لى أهمها فيما يليإسباب ومؤشرات ومبشرات عديدة نشير هنا فيما يبدو لأ

 ،جماع على فشل مشروع التسويةإب الفلسطيني أصبح هناك شبه على صعيد الشع -1
 وأن استمرار المقاومة هو الكفيل بانجاز ،جماع على أن برنامج المقاومة يحقق انجازاتإو

 على الأقل بحسب وثيقة الوفاق الوطني التي تم التوقيع 67راضي المحتلة عام تحرير الأ
  . جماع في حزيران العام الماضيعليها بالإ

لا أن ما هو مستقر في إ ،وعلى الرغم من وجود حالات هنا أو هناك لا تؤمن بذلك
  .وجدان الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج أن المقاومة هي طريق التحرير والعودة

ومما يعزز هذا التوجه فوز حماس كعمود فقري للمقاومة في الانتخابات ومشاركتها في 
لعشر سنوات بأيدي التيار الذي يراهن على التسوية بعد أن ظلت الحكومة . الحكومة



الثالثةالورقة   2007 شباط 22 بيروت، - آفاق مشروعي المقاومة و التسوية لحل القضية الفلسطينية :حلقة نقاش 

 

 11

والمفاوضات والرضوخ لمطالب العدو التي أصبحت تعرض في غلاف المطالب الدولية 
وقد بدأت هذه المطالب تتبخر أمام الصمود المثالي .  مطالب اللجنة الرباعيةومؤخراً

  .طيلشعبنا أمام الحصار الظالم الذي فرض عليه بسبب خياره الديمقرا

ويتجه المشهد الفلسطيني بالمحصلة نحو تحول كبير في ميزان القوى الداخلي لصالح تيار 
  .المقاومة والممانعة وهو أمر مهم لصالح مستقبل المقاومة

فق لتسوية سياسية بما يلبي الحد الأدنى من المطالب الوطنية أومما يعزز ذلك عدم وجود  -2
 وترفض ،ولمرت كانت تتبنى الحل أحادي الجانبأ فالحكومة الصهيونية بقيادة. الفلسطينية

وبعد الصمود البطولي في قطاع . مازني بأالدخول في مفاوضات الوضع النهائي مع 
 وهزيمة الجيش ،طلاق الصواريخ من غزةإ و، واستمرار المقاومة في الضفة،غزة

ش ركان الجيأ حيث اضطر رئيس ،ولمرت ضعيفةأ أصبحت حكومة ،الصهيوني في لبنان
 وبالتالي حكومته غير راغبة ،ولمرت نفسه معرض للاستجواب القانونيأ و،للاستقالة

  .نجاز تسوية سياسيةإوغير قادرة على 

 ويعزز تيار المقاومة ،الأمر الذي يضعف ويربك تيار التسوية في الجانب الفلسطيني
  . ويدفع باتجاه وحدة الموقف الوطني،والصمود ومراكمة الانجازات

لى قناعة بأن إلى أنه أخذ يصل إ العدو تشير المعلومات ومجموعة مؤشرات على صعيد -3
 أو ، أو اجتثاث المقاومة،رادة الشعب الفلسطينيإالبطش والجبروت غير قادر على كسر 

  .فرض شروطه ومطالبه الظالمة

 منها غياب قادة المشروع الصهيوني ،ن هناك تحولات مهمة يشهدها الكيان الصهيونيإثم 
 ونشوء أجيال صهيونية جديدة كل ما يهما العيش الرغيد ،ئل وقادته الكبار من جهةواالأ

  . وليس المبادئ الصهيونية التي آمن بها جيل الرواد،والثقافة الغربية الحديثة

 فان المشروع الصهيوني بدأ يشهد تراجعات من مظاهرها الانسحاب من وكما ذكرنا سابقاً
 وهدم المستوطنات التي هي أداة المشروع ، واحدمن طرف" جدادباء والأأرض الآ"

سرائيل إوبحث مسألة مصير وجود .  وبناء جدار الفصل العنصري،ساسيةالصهيوني الأ
 ،سرائيل في الوجودإصرار على حكومة حماس بالاعتراف بحق وحتى الإ. بشكل متكرر

ه من زاوية  لكن،فشال حكومتهاإ هدفه التحريض على حماس و سياسياًوان كان تكتيكاً
  .أخرى يبين أن ذلك عقدة ملازمة لكل صهيوني في فلسطين

صرار وخلاصة هذه التغيرات على صعيد العدو تؤكد أن استمرار المقاومة والصمود والإ
ين يقتراب من التسليم بأن الفلسطينلى الاإيصال العدو إ كفيلة ب،على الحقوق الفلسطينية

بد أن تكون له دولة كبقية  ن هذا الشعب لا وأ،شعب وليس أقلية سكانية في كيانهم
زاء إ والتزامات الدولة الفلسطينية ، وأن الجدال سيكون مستقبلا حول هذه الحدود،الشعوب

  .الكيان الصهيوني
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لى إلى الوصول إوهذا الاقتراب مرشح مع استمرار المقاومة والصمود والقدرة السياسية 

قليمية إلم تحدث تطورات   ما،67المحتلة عام راضي حد تلبية الهدف المرحلي بتحرير الأ
  .ودولية غير مناسبة

 وتراجع فرص ،يجابية نحو برنامج المقاومة على الصعيد الفلسطينيوكنتيجة للتحولات الإ -4
 فان فرص اندلاع موجة جديدة ،التسوية في الزمن المنظور على صعيد العدو الصهيوني

ومثل هذه الموجة ستصب في النهاية . تصبح قويةمن المقاومة التي قد تأخذ انتفاضة ثالثة 
  .لصالح حقوق الشعب الفلسطيني

سلام وعلى الصعيد العربي من المفيد ملاحظة أن معادلة القوى تميل لصالح قوى الإ -5
 الأمر الذي يبشر ،مريكية والقوى المناهضة للمشروع الصهيوني والهيمنة الأ،السياسي

ومة في فلسطين آخذ بالانتشار والتقدم نحو مراكز التأثير بأن المحيط الملائم لبرنامج المقا
صلاح السياسي وتوسيع الحرية والديمقراطية آخذ بالتوسع في كما أن حركة الإ. والقرار

 وهو في المحصلة فيما نحسب يصب في صالح دعم برنامج ،سلاميالمحيط العربي والإ
 .المقاومة وانجاز حقوق الشعب الفلسطيني

 هناك تحولات ،له تأثير على وضع الكيان الصهيوني الدولي وخاصة ماوعلى الصعيد  -6
 :ومؤشرات مهمة أبرزها

ما الانسحاب أو إ: لى مفترق طرقإمريكي في العراق ووصوله خفاق المشروع الأإ  -  أ
يران بحجة  أو توجيه ضربة جوية لإ،لى الأمام بزيادة القوات في العراقإالهروب 

 ، الحالتين ستكون هناك خسارة لأمريكا وهيبتهاوفي كلا. التكنولوجيا النووية
وهذا ما سينعكس بالتالي على العدو . خفاق لمشروعها في الهيمنة على المنطقةإو

  .مريكي لجانبه باستمرارالصهيوني الذي يتغطى بالانحياز الأ

 وفي منطقتنا بشكل ،هناك نهج روسي جديد لاستعادة دوره على المسرح الدولي  -  ب
مريكية من ج وان كان حاليا مضطر للانسجام مع الشروط الأ وهذا النه،خاص

لا أن يتبين بوضوح دعم مطالب الشعب الفلسطيني إخلال شروط الرباعية الدولية، 
 كما ، ويدعو لمؤتمر دولي وهو ما ترفضه أمريكا والكيان الصهيوني،ساسيةالأ

ك الحصار عن يدعو المجتمع الدولي للاعتراف بنتائج الانتخابات الفلسطينية وف
 .الشعب والعزلة السياسية عن حماس

دارة بوش داخل الولايات المتحدة بعد انتخابات الكونغرس إهناك تراجع لنهج   -  ت
 . النصفية وحصول الحزب الديمقراطي على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ

 ومنها ،ا الدوليةمريكية ونهجها في التعامل مع القضايكما أن هناك انتقادات دولية للسياسة الأ
  .الموضوع الفلسطيني

مريكي في العالم من قبل قوى دولية أخرى كالصين التي تتبنى كما أن هناك تحديات للنفوذ الأ
  .عادة بناء قوة عسكرية لهاإ وتتجه اليابان نحو ،فريقيةحاليا هجوما اقتصاديا في القارة الأ
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مريكي يكية وعلى الرغم من الدعم الأمرمريكا اللاتينية فاز المناهضون للسياسة الأأوفي 
  .لمنافسيهم

والذي يهمنا هو أن . حاطة بكل التطورات على المستوى الدوليونحن هنا لسنا بصدد الإ
 ،مريكية وتقلص الهيمنة الأ،قطاب الدوليةالمشهد الدولي يشهد تحولات وتطورات باتجاه تعدد الأ

  .مريكيةوبروز قوى مناهضة للسياسة الأ

 دولياً  وربما في سنوات قليلة ستوفر جواً،ولات أو التطورات في المحصلة النهائيةوهذه التح
راضي المحتلة مواتيا لبرنامج المقاومة ودعم حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه وأقلها في الأ

  .67عام 

  

  :الخلاصة والتوصيات

ة المشروع  في مقاومةظلت المقاومة بمفهومها الشامل العسكري والمدني وسيلة ثابت
وقد تبين أن برنامج . الصهيوني منذ بداية الهجرة الصهيونية لفلسطين وحتى الوقت الحاضر

وفي مقدمة هذا الانجاز . المقاومة ظل يحقق انجازات على طريق انجاز هدف التحرير الشامل
 ،جبار العدو على الانسحاب من قطاع غزة وهدم المستوطنات فيهإ و،ترسيخ الوحدة الوطنية

والتأثير في العدو لجهة الاقتراب من الاعتراف . لحاق والتبعية للاحتلالفشال مشاريع الإإو
  .بالشعب الفلسطيني ومفهوم الدولة الفلسطينية المستقلة

سلامية والى حد ما دولية مناصرة لصمود الشعب إكما وفر برنامج المقاومة بيئة عربية و
  .الفلسطيني وحقوقه

يزال   وهو وجود تيار لا، وصل مرحلة الخطورة داخلياًشكالاًإ ولكن هذا البرنامج واجه
 يراهن على التسوية والمفاوضات مع ،يمسك بزمام السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية

  .يؤمن مطلقا بالمقاومة وبعضه غير متحمس لها  بعضه لا،العدو

 القادمة يتبين أن ة خلال النواقليمي والدوليوفي ظل استشراف الوضع السياسي المحلي والإ
هناك جملة مؤشرات أو تغيرات تصب باتجاه وجود بيئة مناسبة لاستمرار برنامج المقاومة 

دنى من حقوق الشعب الفلسطيني وبناء على ذلك فان المستقبل والممانعة والحصول على الحد الأ
 خاصة وأن السبب الجذري ،هو لبرنامج المقاومة كوسيلة ناجعة لانجاز حقوق الشعب الفلسطيني

يزال العدوان   كما لا،رض والمقدسات الفلسطينيةيزال يجثم فوق الأ للمقاومة وهو الاحتلال لا
  .جراءات والفظاعاتبشع الإأالصهيوني متواصلا وب

 ،والاحتلال الصهيوني لفلسطين هو آخر صور الاستعمار الحديث الباقية حتى الآن في العالم
  .هي هذا الاحتلال طال الزمان أو قصربد أن ينت ولذلك لا

نجازات متواصلة حتى دحر الاحتلال واجتهادا منا في تكريس برنامج المقاومة ومراكمته لإ
  :يلي نوصي ما
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سلامية وساط الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإأنشر ثقافة المقاومة وتجذيرها في  -1
  . التي تدخل القلب والعقل،ساليب المناسبةبكل الأ

بذل قصارى الجهد لتوحيد الصف الفلسطيني حول خيار المقاومة والتمسك به مهما كانت  -2
 .نجاز الهدف النهائي وهو التحرير الشاملإالتضحيات حتى 

العمل على بناء نظام سياسي فلسطيني يشمل الداخل والخارج يقوم على حشد طاقات  -3
 والتمسك بحقوقه ،باسلةالشعب الفلسطيني لدعم صمود الشعب في الداخل ومقاومته ال

 .الوطنية

 ومبدأ تداول السلطة ،ولعل ذلك يتحقق في بناء السلطة الفلسطينية على قاعدة الشراكة الوطنية
ف لتمثيل كافة أطياف الشعب الفلسطيني .ت.عادة بناء مإو.  واستمرار برنامج المقاومة،السلمي

لسطيني وأهمها التحرير الشامل وحق  والتمسك بثوابت الشعب الف،السياسية على أسس ديمقراطية
  .العودة

 وتشكيل حكومة ،نجاح اتفاق مكةإلى تشكيل الحكومة وضرورة إونشير الآن بشكل خاص  -4
 ونبذ استخدام السلاح في حسم ،وحدة وطنية على أساس التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني

قتتال الداخلي  عن الاوضرورة وضع حد للفريق الذي كان مسؤولاً. الخلافات السياسية
  .والذي ربط مصالحه بخدمة الاحتلال والقوى الدولية التي تدعمه

مة العليا والمباشرة  والانحياز لمصالح الأ،دعوة الدول العربية لقراءة المشهد الدولي بدقة -5
 ، والعزلة السياسية عن الحكومة الفلسطينية،بفك الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني

 خاصة وأنه يتعرض ، على الاعتماد على نفسهي حتى يكون قادراًودعم الشعب الفلسطين
 عدا عن القتل والاعتقال ،لاحتلال غاشم يدمر بناه التحتية ويخرب وسائل عيشه باستمرار

 .سباب الحياة الطبيعية للبشرأراضي والمياه وكل  ومصادرة الأ،بعادوالنفي والإ

م بحملة تنوير للرأي العام الدولي حول دعوة المثقفين العرب وأنصار قضية فلسطين للقيا -6
 ومطالبة الدول المشاركة بالحصار ،عدالة قضية فلسطين وضرورة حصوله على حقوقه

لى جانب إ والوقوف ،الظالم لفك الحصار عن الشعب والعزلة السياسية عن الحكومة
 . ونصرة قضيته في كل المحافل،حقوق الشعب الفلسطيني

 ونبشرهم بأن المستقبل هو لهم ولمشروع ،حملة برنامج المقاومةوفي الختام نشد على أيدي 
  .شعبهم في التحرر والاستقلال

ن برنامج المقاومة الفلسطيني أ وللرسميين بشكل خاص ،سلاميةمة العربية والإونقول للأ
 وكلفته غير عالية استراتيجيا لأنه يقوم على مواجهة محسوبة في ظل ،برنامج ناجح ومنجز

  . لكن عبقريته في أن العدو لا يتحمله ويحرمه من استخدام أدوات قوته النوعية،قوىموازين ال

ذا كان يرغب في السلام والاستقرار في منطقتنا إنه أ ،ونقول للعالم الغربي بشكل خاص
 ،لى جانبهإنصاف الشعب الفلسطيني والوقوف إ هو ، فان الطريق الوحيد الذي يضمن ذلك،والعالم
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 ووقف سياسة الهيمنة والتسلط ، والأخذ على يد الاحتلال،لى خياره الديمقراطيوعدم معاقبته ع
  .مريكيةدارة الأالتي تتبناها الإ

"غَااللهُو البع لىهِرِ أملكِ وثَ أكْنرلاَاسِ الن  يعونَلم"  

"انَكَواًقّ حع لينا نصؤمِ المُرنين"  

واقِالعلِةُب لمتقين  

 

  

  


